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ومحاولة فرضها بالقوة العســكرية من خلال إعلان الحرب 
والعدوان على الجنوب واحتلاله يــوم 7 يوليو 2007م من 
قبــل نظام الجمهوريــة العربية اليمنيــة، وباعتراف دول 
مجلس التعاون الخليجي بأن الوحدة قامت بالســلم ويجب 
أن تســتمر بالســلم وليس بالقوة، وهذا ما أكد عليه بيان 
مدينة أبها الســعودية. غير أنها بعد ذلك تماهت مع موقف 
المجتمع الدولي لمصالــح عُرضت على بعضها من قبل نظام 
صنعاء على حساب قضية شعب الجنوب ومصالحه العليا، 
خاصة أن قيادات الجنــوب متواجدة وهاربة في أغلب هذه 
الدول، وهم يعرفونهم ظهرًا عن قلب ويعرفون جوهر الأزمة 
اليمنية، التي جذرها الأســاسي فشــل الوحدة بين دولتي 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية اليمنية.

بل كانت هذه الدول تســبق مخرجات مؤتمر القاهرة 
الأول لبعض المكونات السياسية للجنوب، بحيث أعلنت هذه 
الدول ما سُمي بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يوم 22 
نوفمبر 2011م، قبل يوم واحد من مخرجات مؤتمر القاهرة 
يوم 23 نوفمــبر 2011م، التي احتــوت على مشروع حل 
الأزمة اليمنية عبر مشروع فيدرالية لمدة ثلاث ســنوات، يتم 
بعدها استفتاء شــعب الجنوب لتقرير المصير ، وقد ضمنت 
المبادرة لنظام صنعاء حصانة من المحاكمات والملاحقات لما 
ارتكبه من جرائم ومجازر بحق شــعب الجنوب، إذ دمّر ما 
فوق الأرض وما في باطنها، وقتل وجرح عشرات الآلاف من 
أبناء الجنــوب، وشّرد مئات الآلاف من مواطني الجنوب إلى 
دول العالم، وما زال بعضهم مشّردًا خارج الوطن حتى الآن. 
الذين  الجنوبيين  كما امتلأت السجون بالقيادات والنشطاء 
قاوموا الاحتلال اليمني، وتم نهب وبيع وسلب كل منجزات 
ما كان يُعرف بدولة الجنوب السابقة، حتى إن المصانع نُهبت 

وحُمّلت مكائنها إلى محافظات اليمن أمام أنظار العالم.
هل لديكــم أرقام لبعض تلك الخســائر والتدمير الذي 

تعرض له الجنوب ؟
هناك أضرار جسيمة وخسائر كبيرة لا يمكن جبرها أو 
حلها ماديًا وبشريًا لما لحق بالجنوب وبشعب الجنوب خلال 
35 عامًا، وأهمها ارتكاب نظام الاحتلال اليمني )59( مجزرة 
جماعية وأخرى فرديــة راح ضحيتها حتى الآن )98,798( 
شهيدًا، وأكثر من )209( آلاف جريح، وأكثر من )161( ألف 
شخص دخلوا الزنازين والسجون، وتم طرد أكثر من )687( 
ألف موظف من وظائفهم المدنية والعسكرية والأمنية، وتم 
تشريد أكثر من )324( ألف شــخص مــن أرضهم إلى دول 

العالم، وما زال بعضهم في هذه الدول حتى الآن.
وكانت الأضرار الماديــة الأولية، وفقًا لتقديرات الخبراء 
التي نشرتها صحيفة »الأيام« قبل أربع ســنوات، أن ما تم 

والغازية  النفطية  الثروات  من  نهبه 
ر بأكثر من  والمعــادن والذهب يقــدَّ
تدميره وبيعه  تــم  مليار، وما   700
والسفن  الطيران  شركات  من  ونهبه 
والبحريــة  الجويــة  والأســلحة 

والصاروخيــة والأســلحة المختلفة 
ر بأكثر من 360 مليار. الأخرى يقدَّ

 )69( أكثر مــن  نهــب  تم  كما 
مصنعًا، حيــث أخُذت جميع معداتها 
إلى محافظــات الجمهورية العربية 
اليمنية، بالإضافــة إلى تدمير ونهب 
وبيع أكثر مــن )86( مزرعة ومزارع 
أبقــار ودواجــن، وأكثر مــن )39( 
تجاريًا.  ومجمعًــا  اقتصادية  شركة 

وتم الاســتيلاء والنهب والبيع لما يقرب من )3,458( مبنى 
حكومي، ودور سينما، ومسارح ثقافية، وتعاونيات أهلية، 

ونوادٍ رياضية، ورياض أطفال، وحدائق ألعاب وتسلية.
أما المباني والفنادق والمساكن والجسور والطرقات التي 
رت قيمتها بـ 524  تــم تدميرها جزئيًا أو بالكامل، فقد قُــدِّ
مليار، وبعض ذلك ما زال شــاهدًا على مــا لحق بالجنوب 
وشعب الجنوب من خسائر بشرية ومادية، وما زال موجودًا 

حتى الآن على الأرض.
وكانت المبادرة الخليجية، التي رفضها شــعب الجنوب، 
قد أشــارت إلى حل قضية الجنــوب بضبابية وغير وضوح 
في الفقرة الســابعة من المبادرة بآليتهــا التنفيذية، وعلى 
استحياء. واســتثناءً لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة، 
الذي كان واضحًا في الوقوف إلى جانب الشعب في الجنوب، 
فإن موقف دول التحالف العربي من الأزمة اليمنية انعكس 
على موقف الأمم المتحدة، وسار على هذا النحو الذي نشهده 

اليوم على أرض الواقع لهذه الأزمة بالفشل.
ومثل هذا الواقع لا يمكن لدول التحالف العربي أن تحل 
الأزمة اليمنية، لأنهــا تعتقد أن الحرب والأزمة اليمنية بدأت 
عام 2015، وهــذا مخالف للواقع، وهي محاولة للقفز على 
الحقائق وعلى الحل الجدي للأزمــة، بل تحاول أن تتجاهل 
قضية شــعب الجنوب وقراري مجلــس الأمن الدولي 924 
و931، أو أنهــا تعمل على تحقيق مصالحها على حســاب 
قضية شــعب الجنوب. وهذا ما نشاهده على الأرض وفي 
كل التحركات واللقاءات والاجتماعــات والجهود الإقليمية 
والدولية من قبل ممثلي دول التحالف العربي، وهو استمرار 
لفشــل »عاصفة الحزم«، خاصة أن الخلاف الذي حصل بين 

هذه الــدول حول هدف التحالف من عملية »عاصفة الحزم« 
كان واحدًا من أسباب فشل العاصفة. 

وفي المحصلة النهائية، سوف تفشل كل هذه التحركات 
والجهود إذا لم تعد هذه الدول لتصويب تركيزها على أساس 
الأزمة وجذرها الأســاسي، الذي أوصــل الأوضاع إلى هذا 
المنحدر الخطير، ليس فقط على الجنوب واليمن، ولكن على 
دول منطقة الجزيــرة والخليج بصورة خاصة، وعلى الأمن 

والاستقرار الدوليين بصورة عامة. 
وبالنتيجة، لم تحقق دول التحالف العربي أي انتصارات 
محسوسة أو ملموســة يمكن ذكرها على حدة أو بمفردها 
خلال السنوات العشر الماضية منذ »عاصفة الحزم« 2015، 
بل كان الفضل لشــعب الجنوب والإخوة في دولة الإمارات 
العربية المتحــدة، اللذين بيّضا وجــه دول التحالف العربي 
أمــام العالم، وتمت إزالة الاحتلال اليمنــي الثاني من أغلب 
أراضي الجنوب، التي كانــت ضمن حدود »جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية«، وتحرير عدد من المديريات في أرض 
اليمن، التي كانت ضمن حدود »الجمهورية العربية اليمنية«.

أما ما تسمى بالشرعية، فقد كانت كارثة على الجميع، 
فهي على رأس الهزائم في اليمن في كل مكان، وكانت شرعية 
خلق الأزمات والمشاكل والعبث بحياة مواطني الشعبين في 
الجنوب واليمن، لأن جل اهتمامها لم يكن تحرير اليمن من 
انقلاب الحوثيين، بل انصــبّ كل جهدها على إعادة احتلال 
الجنوب سلميًا بكل الوســائل والإمكانات المتاحة، بدءًا من 
النازحين إلى عودة تلك القيادات إلى »معاشيق« ومعهم كل 
والمراجعين، تحت مبرر  والمرافقين  والحراســات  الموظفين 

تسمية عدن بـ«العاصمة المؤقتة«.
التاريخ  اليمنية أســوأ قيادات عرفها  القيادات  وكانت 
الحديث، لعدم فهمها لعمق الأزمة اليمنية وتصويب الجهود 
نحو حلها، وكذلــك لتقديرها غير المســؤول لكل الأحداث 

والمستجدات على ساحتي اليمن والجنوب. 
س: موضــوع شراكة المجلس الانتقــالي مع الرئاسي 
والحكومــة، هل ترون أنها حققت ولو الجزء البســيط من 
تطلعات شعب الجنوب؟ وهل تعتقدون أنها ما تزال صالحة 
وتمضي في الطريق الذي رســمته قيادة المجلس الانتقالي، 
أم أنها تمــضي نحو ما يصفه بعض الساســة الجنوبيين 

بالاحتلال السلمي للجنوب؟
ج: جــاءت الشراكة نتيجة لتحركات ونشــاط المجلس 
الانتقــالي ومحاولته طرد ما تســمى بالشرعية من أرض 
الجنــوب، حيث كانت أحداث 28 ينايــر 2019م بمحاصرة 
الجنوب. تدخلت قيادة  إدارة  معاشــيق عســكريًا وفرض 
التحالف العربي حينهــا لوضع فكرة تحرير الحديدة مقابل 

إدارة الجنوب، ولمــا وصلت القــوات إلى الكيلو 16، قامت 
بعض دول مجلس التعاون بمنع هذه القوات وأوقفتها عن 
الحديدة، وعملت هذه  استكمال هجومها للاســتيلاء على 
الــدول على ما عرف بخلق أزمة الحديدة. بعد ذلك، انشــغل 
المجتمــع الدولي بهذه الأزمة المســتحدثة وأوجد لها اتفاق 
اســتوكهولم، فانُسِــدَت الآفاق أمام المجلس الانتقالي مرة 

أخرى فيما يتعلق بإدارة الجنوب.
بعد هذا الانسداد، تم الإعلان عن الإدارة الذاتية للجنوب، 
وحيث إن بعــض دول التحالف غير راضية عن تحقيق إرادة 
شــعب الجنوب بتحرير كامل أراضيه من الاحتلال اليمني 
وإعادة دولته المستقلة، مهدت قيادة التحالف لهذه الشراكة 
مقابل تراجع المجلس الانتقــالي الجنوبي عن إعلان الإدارة 
الذاتيــة للجنوب. وباتفــاق الريــاض 1 و2، دخل المجلس 
الانتقــالي مرحلة جديدة مــن نضاله الوطنــي بحكومة 
المناصفة، ثم تبعها مؤتمر الرياض للمناصفة في الرئاسة، 

وهي فكرة ابتكرتها دول التحالف.
س - لماذا وافقت قيــادة المجلس الانتقالي الدخول في 

شراكة في الشرعية ؟
كانت قيــادة المجلس الانتقالي تعتقــد أن هذا الطريق 
ســيقربها من تحقيق الهدف الاستراتيجي لشعب الجنوب، 
بينما كانت تكتيكات بعــض دول التحالف تهدف إلى إبعاد 
المجلس عن تحقيق هذا الهدف بسرعة، من خلال جره خطوة 
بعد خطوة حتى العودة إلى صنعاء بدلًا من العودة إلى عدن. 
هذا النهج المتبع مــن بعض دول قيــادة التحالف انعكس 
على المجتمع الدولي. وبعد أن فشــلت حكومة المناصفة في 
دتا لها بعد ســنوات من تكليفها،  تحقيق المهمتين اللتين حُدِّ

وهما تقديم الخدمات للمواطنين وإعداد الوضع فيما يسمى 
بالمناطق المحررة لحالة السلام أو الحرب، جاء بعدها مجلس 
القيادة الرئاسي، الذي فشــل هو الآخــر في تحقيق المهمة 

التالية له، وهي تحقيق السلام أو الحرب.
إن الشراكة مع العدو تختلف عن الشراكة مع الصديق، 
التي تُبنى على تقاســم المصالح والمنافــع بين الطرفين أو 
الأطراف المشــاركة. غير أن الشراكة مع العدو الأســاسي 
لشــعب الجنوب والعدو اللدود للمجلــس الانتقالي تختلف 
تمامًا عن شراكــة الصداقة، حيــث كان ينبغي أن توضع 
ضوابط وحدود وســقوف واضحة، بــل وجدران وحواجز 
عديــدة لهذه الشراكة من خلال اتفاقــات ومذكرات تفاهم 
مكتوبــة وموقعة بإشراف القــوى الإقليمية والدولية، لأن 
أهداف أطراف هــذه الشراكة متناقضــة ومتعارضة فيما 
بينها، ولــكل طرف وجهته الخاصة. كان ذلك ضروريًا حتى 
لا تسير الأوضاع من جديد لصالح هذا العدو ولصالح بعض 
دول التحالف وبعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن 
الــدولي. والواضح الآن أن نهج بعــض دول قيادة التحالف 
والمجتمع الدولي، ممثلًا ببعــض الدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن، يقوم على إطالــة الأوضاع الحالية والرهان 
على الزمن لإخضاع شــعب الجنوب والمجلس الانتقالي من 
خلال إطالة معاناة شــعب الجنوب والعبث بحياته معيشيًا 

وخدميًا.
التآمر على الجنوب مستمر، كما نشاهده الآن، من خلال 
خلق مشاكل في حضرموت، ومحاولة بناء تكوينات سياسية 
موالية، وعرقلة إنتاج النفط، ومحاولة استقطاب العديد من 
القوى في المهرة، ونهب حقول »جنة« إلى مأرب، وتقاســم 
حقول بلوك )5( في شــبوة، وكل ذلــك يتم بدعم ودفع من 
قوى أجنبية لما تسمى بالشرعية. أما الوضع الجديد المنظور 
في الجنوب، فهو إنهاك الشعب وإضعاف المجلس الانتقالي، 
والتهيئة لقوى جديدة تتماشى مع الوضع الإقليمي وتسير 
وفق مصالح بعض هذه الدول على حســاب المصالح العليا 
لشعب الجنوب، وإخضاع المجلس الانتقالي للسير على هذا 
الطريق، أو مواصلة الرهان على الزمن لفرض أمر واقع قادم 

على طريقة الأحداث في سوريا.
النضال الوطني لأي شــعب في العــالم يمر بمحطات 
ومراحل، ومرحلة الشراكة مع العدو التي وُقعت في الرياض 
1 و2 أدت مهمتها واستُهلكت قيمتها، بل استنفدت بريقها 
ووصلت إلى مرحلة الفشــل، ولم تعد قادرة على تقديم أي 
شيء إيجابي بعد الآن. بل إن نشــاطها ومهامها وواجباتها 
باتت تســير في الاتجاه المعاكس لقضية شــعب الجنوب، 
وأظهرت وجهها الحقيقي، حيث تحولت مهمتها إلى عرقلة 

قضية شعب الجنوب وإضعاف المجلس الانتقالي الجنوبي.
تحولــت الشراكة إلى عبء وعبــث حقيقي على حياة 
الجنوب، حيث انحرفت مهامهــا وواجباتها  الشــعب في 
نحو الجنــوب، بدلًا من توجهها نحو اليمــن وفقًا لمهمتها 
الأصلية، وهي القضاء على انقلاب الحوثيين على الســلطة 
في صنعاء. وبدلًا من بناء الجنوب كقاعدة للانطلاق لتحرير 
اليمن، تتآمر الشراكة لإســقاط الوضع في الجنوب وإعادة 
احتلاله سلميًا. هذا هو الواقع، فلا يمكن لأي طرف أن يخلق 
أزمة ويرتكب جرائم بحق شــعب، ثم يكون جزءًا من الحل. 
علينا أن نــدرك بوعي عميق أن مثل هذا الطرف هو جزء من 

الأزمة والمشكلة، وليس الحل.
لذلك، تعمل ما تسمى بالشرعية من معاشيق ومن داخل 
الجنوب، مســتفيدة من التجارب والدروس الســابقة بين 
البلدين والشعبين قبل إعلان الوحدة عام 1990م. لقد أثبتت 
تلك الدروس والتجارب أنه لا يمكن إسقاط الجنوب بالحروب 
والعدوان، لكن الطرق الســلمية هي السبيل للاستيلاء على 
الجنوب واحتلاله. والشواهد على ذلك كثيرة، بدءًا من حرب 
الحدود بعد الاســتقلال عام 1967م، مرورًا بحرب 1972م 
واحتــلال مناطق من اليمــن، ثم حــرب 1979م واحتلال 
البيضاء ومأرب وأجزاء من محافظتي تعز وإب، وصولًا إلى 
حرب 1994م التي شهدت عدوانًا واحتلالًا للجنوب، ثم حرب 

2015م التي أعادت الاحتلال مجددًا.
لكن شــعب الجنــوب العربي كان دائًمــا منتصًرا في 
مواجهة العــدوان أو الاحتلال. واليوم، تراهن ما تســمى 
بالشرعية، من خلال الشراكة، عــلى إعادة احتلال الجنوب 
ســلميًا، مســتفيدة من التجارب والدروس التي أفضت إلى 

الإعلان الســياسي للوحدة اليمنية. ونشاهد اليوم أعمالها 
بدعم  المكثفة، مستغلة كل سلطاتها ونفوذها،  ونشاطاتها 
بعض دول التحالف العربي وبعض الدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن الدولي، لتحقيــق أهدافها المعادية لطموحات 

وتطلعات شعب الجنوب.

س: مــا هي آفــاق المرحلة القادمة، ومــا هي الحلول 
لمواجهة هذه التحديــات والمؤامرات والمخاطر التي يواجهها 

الشعب في الجنوب؟
ج: المرحلة القادمة لا تُشــير إلى آفــاق واضحة، حيث 
هناك العديد من التعقيدات التي علينا حلها عقدةً بعد عقدة، 
بالإضافــة إلى الكثير من التحديات والمؤامرات التي يجب أن 
نواجهها بحزمٍ وإرادةٍ وعزيمــةٍ قوية لا تلين، بحيث نحول 
هذه التحديات والمؤامرات الخطيرة على شــعب الجنوب إلى 
فرص للانتصار عليهــا وتحقيق إنجازات عديدة تُضاف إلى 
ما تم تحقيقه في السنوات الماضية على الأصعدة التنظيمية 

والسياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية.
علينــا أن نتجه إلى الســيطرة على قطاعــات الإدارة 
والاقتصــاد والمال، وهــي من أهم المهــام في هذه المرحلة 
المعاصرة من تاريخ نضال شــعب الجنــوب لتحقيق كامل 
ملامح هدفه الاســتراتيجي، والمتمثل في استكمال تحرير 
الجنوب من الاحتلال اليمني وإعادة دولته المســتقلة، التي 

اختُطفت وغُيبت منذ ما قبل 22 مايو 1990م.
إن التحديات والمؤامرات الخطيرة التي تواجهنا تستدعي 
الاســتنفار في مختلف المجــالات والاتجاهات وعلى كافة 
الجبهات، وهي لا تحتمل التأجيل بعد الآن، نظرًا لما تشكله من 
مخاطر جدية على الجنوب وشعبه، وعلى المجلس الانتقالي 
الجنوبي. حيث يتعرض النسيج الوطني الاجتماعي للتمزيق 
من خلال الترويج لمشــاريع صغيرة تهدف إلى القضاء على 
المشروع الوطنــي، الذي يلبي المصالح العليــا لجميع أبناء 
الجنوب، ويجعل من شــعب الجنوب قوةً قادمةً في التطور 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والأمني، مما 
يضعه أمام مسؤولياته، ويجعل مصالحه محترمة من قبل 
دول وشــعوب المنطقة والعالم، كما يحترم هو مصالح هذه 

الدول والشعوب القريبة والبعيدة.
إن أخطر المؤامرات والتحديات في هذه المرحلة تستهدف 
شــعب الجنوب وقضيته العادلــة والمشروعة، التي لا تقبل 
التصرف بها، كما تســتهدف المجلس الانتقالي الجنوبي من 
قبل الذين فقدوا مصالحهم في الداخل، وقوى الشر التي لا 
تريد لشعب الجنوب استعادة حقوقه السيادية من الخارج. 
هذه المحاولات الشــيطانية تهدف إلى خلق مشاريع صغيرة 
تفضي إلى إضعاف المشروع الوطني الكبير، الذي 
يلبي مصالح وطموحات وتطلعات شعب الجنوب، 
من باب المنــدب غربًا إلى حوف المهرة شرقًا، ومن 
سقطرى جنوبًا إلى مكيراس شمالًا. وتختبئ هذه 
خلف  وتتستر  متعددة،  مظلات  خلف  المشــاريع 
النزعات  كيانات سياسية وجغرافية، كما تؤجج 

المناطقية والحنين إلى الماضي البعيد والقريب.
وتأكيــدًا آخــر، فــإن أولوية ما تُســمى 
الجنوب، وليس  الســيطرة على  »الشرعية« هي 
القضاء على الحوثيين أو مواجهة نهجهم المدمر 

لليمن والجنوب والمنطقة عمومًا.
في المرحلــة الراهنة، تتوفر ظروف وشروط 
عديــدة ومهمة لاتخاذ إجــراءات وتدابير كبرى 
دون تأخير أو انتظار، اســتجابةً لمطالب الشعب، 
وللرؤى والنداءات الصادرة عن الشخصيات الوطنية وممثلي 
الشرائح الاجتماعية. بالإضافة إلى نتائج ما تم استخلاصه 
من الفرق التي أنزلتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى 
جميع المحافظات، وفعاليات الاحتجاج الشعبي في كل من 
عدن وحضرموت، باعتبارها بمثابة اســتطلاع رأي عام أو 
اســتفتاء يُعبّر بوضوح عن إرادة شعب الجنوب واستعداده 
للتضحية من أجل إنقاذه من الظروف المعيشية القاسية التي 

يعاني منها المواطنون اليوم.
ورغم هذه الظروف القاسية، يبرهن شعب الجنوب على 
قوته وإرادته لتحمل تبعات الفترة القادمة بكل إشكالياتها 
وتحدياتهــا ومخاطرهــا، إذا مــا توفــرت الإرادة لاتخاذ 
قرارات مهمة بحجم هذا الشــعب وهذا الوطن. وتوضح لنا 
المستجدات والتطورات والأحداث في منطقة الشرق الأوسط 
على الصعيد الإقليمي مدى انسجام هذه التطورات مع نتائج 
الحرب في غزة ولبنان واليمن، بالإضافة إلى تطورات الوضع 
في سوريا، والتي تلقي بظلالها على ساحة الجنوب. كما أن 
حرب أوكرانيــا ونتائج الانتخابات الأمريكية، والنزاعات في 
شرق آسيا، توفر جميعها عناصر إيجابية ومقومات لاتخاذ 
المجلس الانتقالي الجنوبي، المفوض من الشعب في الجنوب، 
تدابير وإجراءات تُنقذ الوضع في الجنوب، وتدفع بالأوضاع 
في المنطقة إلى مرحلة متقدمة تُحقق الأمن والاســتقرار، 
وتفتح آفاق تنمية مستدامة تُنهي الفقر والمجاعة، وتقضي 
على كافة أشــكال الإرهاب، وتحقق إنجازات جديدة تدعم 
تطور دول المنطقة بشــكل فردي وجماعي، وتضمن الأمن 

والاستقرار الدوليين.

 - »قرارات مجل�س الأأمن 924 و931 توؤكد اأن ق�ضية الجنوب ما زالت قيد النظر«

 - ال�ضرعية تحكم من معا�ضيق.. والجنوب يدفع الثمن من قوته ودمه
- »القيادة اليمنية ارتهنت للخارج.. ولأ يمكن التعويل عليها«

- »دول التحالف تماهت مع المجتمع الدولي على ح�ضاب ق�ضية الجنوب«


